
واشساقان،ينبهضاسغائراالجرح.بيضاءمشحةطرفهاوفيسه-داء

تبكيبجانبهوآفيالحقيبةيعدالأوسطأخي،جرداوانصريلتان

واحدآتوذععندماعادتها)تلكالغرفةخارجوتسرعدمعهاوتسممح

فيالليلطولوتبكيتبكيأتفل...الذكورنحنخاضة..!حط

أختيقالتأمريكاإلىسيسافرالضوء(يطلعحتىتنامولااشها

لكن،الجا!أممذموايلىيفيأدقيشات."دراستهيكمل"رح:خضغيرةلم

ال!

الذفءباتجاهنظر.تمطي!مغمضأ."عليته"مننزل.أفاقصباحآ

نصفغيببنفسجيأكسوفأشاهد.عيناهتفتحت.الشرقمنالمنبعث

متسائلأ:تمتم.عيناهأعلقت.رأسه

شمسأ؟!أشاهدت-

متذكرأ:قال.الواقعفوقهيتكذسقلملحوحأحلمأأسترجع

الحلم!فيالعاكسةالشمس-هي

الزأس.تحملمنتصبةوجدها.رقبتهتحسش

"شام"؟.."؟"شام:صاح

بعيد.من"..-."مياو.صوتأ!تلقى

أمامالمسترسلوالشعر،شامخل!لاعبأيركض"لون"لمح

.فجأةالكلبيتوقف.مختثبصوتيهر.جرتهيبطى،عينيه

الشيءهذاويدفعيسرع"شام".بهيلعبكانشيئأيخطفضمد.يض

الشيء:محص.إليه

"قناع"؟!

:..دعاأ؟لمسه

إ".ادميةكبشرةطرفي"ناعم

فيهانخمثق.يتكدنمأنهإليهخيلتمامأ.بمواجهتهالقناعضيعو

."!مريع":!هـتعشآ

حدقتيه:فيوكد

"يتغامزان؟إ".

بستانه.تتوتحمطمعفرةجقيزشجرةبأغصانعلق.بعيدأقذفه

:قال.يقهقهأتهتصؤر

؟.يشبهماذا..يثبه؟.ماذا!قطحياتيفيمثلهقناعأأز"دم

فاوست"!شيطان:وجدتها

.القناعيلبسشاهده.فيهتفرس.مجيبألتى"شام".استدعى

"حلممتضمنةكانتالمقاطعهذهمنبعضأأنتذكر.فتح.آغمض

يديعلىتحاملالغائر،جرحهعلىتحاملالهضيمالتاحلالجسم

وحيدأ،الأمليفقدأنقبلمنكادوكأشماالجناحينلفضقليلأ،

أحمريسيلالأفقفيالباقيوالضوء،تفيضانعيناي،أحشرفةاعل!

قانيا.

دنرلأا

زهديوليد

!؟..وللآحا،مماله".البارحةليلة

ياأينإلىأين؟إلى..ال!باحةإلىفليذهب.قتالالصيف

"سديم"؟.

"الشيراتون".-

من؟معولكن-

سريعة:معادلةوضع

تخططهي.خضراءلوحةذاتسيارةتصزفهاتحت""سوزي

.البستانحسابهاوفي،لإيقاعه

إليهانفسههفت.الفتيئصدرهعلىكفيهبأصابعمر.تعرىهناك

الثديين.ثائرة"سوزي":مخيلتهفيزرع.اجكينيافيارتسمتعندما

ال!باحة،حوضمنالاخرالجانبفيفتاتينإلىتلؤحراهابدلال

أجسام.الزطبالضباحبدفءشعر.أميرأوشيخحولتحومان

طرفعلىوقف.أحلامهتعكس!كانتالبرونزيةالمراهقات

.الحوض

الحوضسطخاهتر.بصرهخطفتالشمسأشغة.الماءفيتفزس

الحوضداخلمن"شام"هرهانتفض.بنفسجيةشمسأشغةتحت

تصيح:"سوزي".!ترثحأللخلفتراجع.القناعوعليهكمارب

البارد؟!".الماءأيخفتبك؟."ما

يناديه:صوت.الغطسوضع!ةأخذ..عينيهفرك..توازنهأعاد

.!""سديم.."إ)سديم-

يتقذم..السمسارهو.المناديعرف.نفسقذفعنينكمش

منالآخرالطرفإلىيشيروهوبأمر،إليهأسزجانبأ.نخاه.منه

مظلأدتلمح.سريعةنظرةاختلس...يجلسحيثال!باحةحوض

تحتتتركزبعنايةمرسومةبلحيةأميرأوشيختحتها،متقاربةثلاثآ

عاكسةأرجوأنئةنفاراتسحعنهتهتخفيو،ال!فذىواسشفةالذقن

رداءفوقبيضاء،حريريةعباءةجسمهعلىاستلقتوقد،وعريضة
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وميز.الطازجةبالفواكهمليئةقشمنسقةوأمامهمتميز،يبى

ارتسم...خدمتهعلىقيامهمالحظ"سوزي".تلويحةفتاتيئبقربه

يحاول..السمسار،الشيخ،الفتاتان،سوزي:أياهزومربعذهنهفي

التملصر:""سديم

باللأخضر!-

..اذ!مسار

بالأخضر.

أنتزعت.الأميريةاللحيةباتجاه-أرقامذكر-بعدالاثنانيتقذم

الشفتانافغرت.بالترحيبالمبادرةالخدمةوعناصرالتلويحةفتاتا

أفمير.علمنترحيم!أعقبهاصفراءابتسامةعنالأميريةاللحيةفوق

الأميرية:اللحيةذيمنطرحوحيدسؤال.بالضيافة

الوحيد؟الوريث...-

بينالشبهاستنبطكيف"سديم"يدركلمبالذاتاللحظةهذهفي

..والقناعالاميريةالقحية

شرعيأ،إرثحصرمحفظتهمنيخرج،تدليصبكليال!مسار

:يقولوهو،الأميريةاللحيةناظريمجالفيبرفقويضعه

.موند!.الشيخسمؤياموكد-

ومخططأعقارقيقيدبيانفأبرز،المعلوماتلعرضفرصةواًغتنم

ترغيب:بكلشارحأ،للبستانمساحيأ

طبعأ!المالكيالأسد.مكتبةأمام-

:الشرخالأميريةاللحيةأختزلت

-كم؟

فواجهه"شام"،القطعلىمقئعأرنبقفز"سديم"مخيلةفي

منرقمأاستحضرماوسرعان.ذاته"فاوست"بقناعمعهمشتبكأ

تعجيزأ:،الخيال

.أخضرإا"أرنبمائة-

مصقرأ:السمسارتدخل

خياليارقم-

:""سديمأكمل

الوطن.فيموقعلا!ضل-

تبعتها،الاميريةاللحيةفوقمناستعلاءبسمةتفقىعندمابهت

:واحدةكلمة

اتفقنا!

.الاتفاقنخبلتبادلالأناناسكؤوس!أشرعتذاهلجؤفي

أنمميئ،محامطريقعنالعقدتهيئةبضرورةالسمسارأافهتمبالإشارة

"سديم"إلىالذعوةوخحهت.بسرعةالفراغمعاملةبإنجازالأمرمع

وصديقته:

الغداء.علىبالانتظارإثنا-

لمحال!مسار.برفقة"الثيراتون"منخرجكيفيدرلم."سديم"

المظلأتإلىانضمتوقدالفتاتينمعالقبلاتتتبادل"سوزي"

أخذتبنفسجية"رولزويس"سيارةفيفجأةنفسهوجد.الثلاث
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معمثا!هـالإعجابإبدأءمنيتمالكفلم،سحرته.خيالهجماع

الاستئشار.فيالجامحةالرغبة

ا".تستحق"حقا

قاه.""الكاتالوجتناولللسيارةالأماميالبابفيمحفظةمن

مغقفآصفيحآيغطيمورنشبنفسجيلون.أصلاعأءجامحبشوق

مقاوم"محلتن"دخانيزجاج؟فاتنانسيابيتصميم،بالنحاس

معلوماتبمخزنمجقزفاخرهتابلو؟للأشغةماص!!للرصاص!

الاتية،العوالقعنتخبرمضيئةللوحةإرشاداتيقذمالكترونية

عنوالجليدالضبابوتستقصي،المنظورةغيرالشوارعفنيألازدحامو

التجاوز؟إمكانثةوتحذد،الأنسبالاتجاهعنتبحثو،كبيربعد

وأستكشافالمتهيادقيللتحكم5،الاصطداملتا،في،الكترونيعقلو

"ستريو؟لاسلكيوالتقاطبتمحطة؟والأعطالالأخطاء

بواسطةويوخهيعمل،الأنظمةخماسيملؤنتلفزيونتوريفرس"؟أو

عذادبعد؟عنتوجيهجهازمعمتطؤرفيديو"؟كونترول"ريموت

والبطارية؟للوقودومونرأنميلمائتيحتىمرقمتحذيريسرعة

ألسهـعة؟متطتباتحسبالانفراجذاتية"راديال"توبلسعجلات

ثلائي""توربينيعنفيمحركال!ير؟أثناءيعملكهربائيمنفاخ

منمصنوع"سبندر"،عشرواثنيبخاريأحصانآخمسينبقؤةالطور،

الحالاتفيالركابمعللكراسيإطلاقجهاز؟للتآكلمقاومةمواد

مجفزتعليبيبراد،للاحتمالاتالكترونيبحاسوبمرتبطةالخطرة

وسيطرةتوازن؟فارهفرش؟صغيرةطاولةمخهتخرجللوجبات

...والمسالكالسرعاتبمختلف

لمسة.العاليةال!رعاتفيللثباتالذواليمثوتنفتحززلمسة

بجهازالسيارةتنخفضأولترتفعثالثةولمسة.السقفوينفتحأخرى

وتنويمهوتسخيخهوسحبهواقنهالهالبلورفتحأجهزةعنعداهيدروليكي

والتبريدالتدفئةومعدلاتوالانحداراتألارتفاعاتقياسوأجهزة

.الأماننسبوحسابوالطوارئالطقسأحوالواستشراف

ال!ائق:سأل

سورية؟أهي-

:أجاب

سورية.فيللخدمةمخضصة-

دونال!ائقفيصاح"سديم".لقسلبتالمتطؤرالبنفسجحمى

وعي:

"اًلشيراتون"!إلىبناغذسمحتلو-

؟سيديشيئأ،أنسيت-

اًلشيخ.سمؤمعالتكتمأريد-

السمسار:سأله

شأن!؟بأي-

البيع.لإتمامالأؤلالشرطهي.."الرولزرويس"-

تثم.قدالاتفاقولكن-

عنه.أرجعالسيارةودونشفويأ،-



اقترنأثهإلا،مصدىرهيدركولم،عميقإحساس!تمقكهوفجأة

هـهـتبطةحياتهبأنالإنذارجرسققارعأكيانهعدىوسيطر،بالقناع

وقدرهدونها،لوجودهمعنىلاوأن"بالرولزروي!"،باخرأوبشكل

بها.مرتبط

مجالانكشفأنبعدبعد،وعن.عائدةالسيارةاستدارت

السمسار:قال،اذمسبح

فلنوخل؟.سمؤهمجلسفيضيوفهناك-

:""سديمقال

اًلشرط.عرضمنيمنعلاذلك-

منوجودعدمرغم،إليهوأسر"سديم"أذنعلىالسمسارمال

يسمعهيا:

.ال!فير.سعادةلكن-

.اكتراثعدمدليلللأعلىكتفيه"سديم"نهزأنبعدوتابع

عظمى.دولةسفير..-

رفيعةإيماءة"سديم"التقط.بالزجوعالأميرثةاللحيةفوجئت

المقصودأثهشعرال!فير.الضيفعلىمرتأنبعدتجاههخرجت

وجوداستشعارقيبحدسواستكنهال!فير.منفامعرهأصبحأثهوبها

صارخةكدلالةذهنهمحتلأمجسدةبصيغةالقناعفقفز..ما.!وابط

..يلويلاتقذم.الذاخلمنابتسم.الرانجطهذاعنمملتعبير

المبكر:الرجوعاستغربتأنبعدالأميريةاللحيةسألت

الأمر؟ما-

:بالإشارةتفصحمختصىهـةبحنكةالسمسارقال

"ا"الرولزرويس-

الضيف:بحضورأخرىإضافاتأيةاللحيةاختصرت

،لدية.له-هي

النعمةطوفانيصدقلم"سديم".دهاءفيانتشرتمنتشيةحمى

أرإد.التهانيلهمقذمة"سوزي"ضفته.فجأةغمرتهالتياصنهابطة

فسرحتبها،اقتنعبفكرةأذنهفيفهمعست،السيارةلتجربة31،ندفاع

المحققة.الأحلاممعالجامايكامنكأسينشربا.الفندقبارإلىسعه

..بهرقهنتذوبيشاهدهامزةل"لآة

ترذد:بوضوحسمعها.هاتفيأاتصالأآجرت

خافت:جوابسمعهإلىوتناهى.."امبروك..بابا"مبروك

".الخارجفي"الدفع-

الوردةفيهاكانتالغدأء.طاولةفذتالثلاثالمظلآتتحت

لأؤل.أبيضبزنبقمفروشةوجنةفيحارةكقبلةالحمراء!دسثمقية

اتتيالخاضةوالعنايةالمتميزةبالخدماتشدهأمير.معيجلسةص

.الامارةسذةإلىالبعيد،البعيدإلىالأحلامحملته.بهاحيط

كانالعبيد،سوقعلىشنكقيةبألواننحاسيأالمساءهبطعندما

"سامسونايت"سوداءمحفظةوفيها،أحلامهمركبةعلىيطب"سديم

أخضر.أرنبمائةفيها!قد

مفاتيحهي"الرولزروير"مفاتيحكانتالعتثد،علىوقعأنبعد

بها.يحلملموانحناءإتودأعاتوسصأالحطفندقمنخرج.الجثة

.أمنأ.دخلها..حؤائهمنتخاسأنبعدمتلقفأ،جنتهمفتاحأدار

تاإشاسوي!حأقرأ.جانبهاتىالأكثاصياالمكلتهعدفيداءالمتح!المحنفةوضر

صغيرةلوحةمس.السقففانكشفزرأمسق.نيةالالكتروالئوحة

الزجاجفنؤمصغيرةعتلةبرم.هيدروليكيأال!يارةفانخفضت

للخارجمائلةمحباعدةأ!جلاتافانفرجتمنارأقاطعآلمس.الأمامي

كخطفبسرعة"ولزرويس"ادانطلقت-كالمصشغل.قليلآ

شارععبر.البستانإلىالسنونوفرحجناحعلىوصل.سنونوة

قطه:نادىبصر.بلمحالمالكي

شام"..."شام-

هزئم.مستنجدأ.ماء.اقناعابمطاىعلقتقدالقطرقبةكانت

الأمامي.المقعدفيجلس.ادسيا!ةإلىقفز.الصوتباتجاهمسرعآ

اقشعر.ادميةبشرةيلصسأنهشحعر.رقبتهمنالئناع"سديم"نزع

فيماشيءالتنندر.فكرةقفزتذهنهإلى.جلدهشعروقف.بدنه

هن:اذشواًرعكلفيانطلق..ففعل،القناعللبسيناديهكانداخله

الشوارعضمن"المهاجرين"إلىصعودأ"رمانة"أبوو"المالكي"

شوارعمنللتمليدافعهناككان..المتعرجةالمتصلةالمتشابكة

أصدقائهعلىيمزكان.فردوسيمركبفييتنقلوهوالآسرةدمشق

وأزقتهمشوارعهمفيعنهميفتش.فوأحدةواحدأوصديقاته

عندمابقسوةالمكابحيستعمل،أحدهميشاهدوحين.وحاراتهم

سحجمنمرعبزعيقصوتوئسمع،السيارةفتشحط.!نهيقترب

إلىالصديقهذاالتفتمافإذا.الشارعأسفلتعلىالدواليب

فجائيأإقلاعأمقلعأ،وقهقهه،القناغ"سديم"كشفهرتعبآ،الصوت

زعيقبصوتدواليبهاساحجةالسيارةوخرةيديرماو،لذا،بعنف

أنوار،دونيمشيكان،الزعبإثارةأجلومن.القلوبيزيححاذ

وإحداثالإدهاشفيإلأأنوارهيستعملولا،الطلايمهبوطرغم

المفاجااةوطءيخقفكانوإثماصديقأفيمعيتكلملم..اذصدمة

قدالشيطانمنمسأوكأنمداهماشهفيمسعورأكان.الصديقاتعن

تموت،حالمةبنفسجيةفضائيةمركبةفييطيرأنهيحسقكان.لبسه

والأضواء"الفلورسنت"انعكاساتتحتتخطف،الظلامفيكالشذق

والشيء.الفخمةالبسوارعفيالمضاءةالرووسوعناقيدالكشافة

يجلسكان""شامأنأبدأ،يستوعبهولم،يلهبهظلآلذياالآخر

علىيسيطريعدلم.عقلهمنأفلت..أخضرأرنبمائةعلىحارسأ

كان.شارعكلفيسرى.اتجاهكلفيسرح.ورغباتهأحاسيسه

فيه.الوحيدالمتنكرهومتميز،نوعمنمجنونأادكارنفالأ"يمارس

إلىوصل.حالمصيفيليلفيالفسيحةالعاصمةشوارعمسرحه

تشفيط،!تثممحيط،انسياب،التفاف،إقلاع:والانفلاتالثشوةذروة

،نزول،تدزج،تسقق،تسقر،رجوع،امتداد،انزلاق،دوران

تبقلم..جنونيةقهقهات...طيرانتماد،،تسارع،توقف،طلوع

والأرصفةالأزقةحتى.دخلهإلأالحيئفي،وأسعأوضيق،شارع

فيهاساروالترأبيةالضيقةالأمكنةوبعفر،والحدائقوالمدزجات

شيطانيةمعركةفيكأنهيفوردمهكاذ،.تماديهفيأتخمحتىمغامرأ
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كلىالأس!رةأ!سحاراابص8ك!شب.خن!لأ-!بيش!!1أعداء،نث؟

تحقيقها:أرادةأخستجربةأضمعتاشهتهصي.كاتص!فيهاثمآ

مطارا!نذ9،سنهفي..بعد.يسكأئبىاكم!،ا!!؟أعممفةالأقحمحىا"ابمدف

قا!.بممد"رشتتق5

اقيحركةتخيل."بةصلتبمالأش!اانحئ!ةالمااثت"أثشو-

متغاسهـة،أضواكاأحهخيافياشتعلت.اتليامنتصفوبحمنا!الخفيفة

تحديآا،الأوتوسترادا"اببأيس!ت"،بيف"ءخفىح!هـإء،اءصف

:هرهخاطب.أسكارلةااصاتيا!إشروإنصطةشىسدا!

هلتشهـين،قصراشتتاحوتتم،البوسصاشمث!سيقجسصأنسمعت-

؟!شامياتدشفي

مؤخرةحتىالطويلالشاقيتبرةسساط،رأسةثي!ضهـةعلىورتت

م!معده.

المحركهديربمسمعهإلىوصل.االأزاشبببيتيدهأرتطيت

:برأأصحميندرأتأ!اطاقةكافةفتحبعد

-""مياو-

سرعتهفيوزاد"شام"،إلىعينهيةزاهم!تسهـيعةنظهـةاختطف

".الشامي"مشفىأماممنالضاعدةالفهـيبة"المالكي"!هـمداخلى

طويلامواء"شام"ققةأماء.املأصهـةتنهيدتهفيإسعافجوذ5لحظ

جسرمنحدرإلىانهمرثتم،قاسبهـنسفحفيصاعدآلوأصبمقلوبا.

منسربةفأكثرآكأالسيارةتسارعت.الجممصببداءةيتصلحيثتشري!

مرةلأؤل.الكشافةأصعةأستمااتشري!تقصرأضولماءجذبتهالمنحا-ر.في

المتعزشةالعشبمدأرجأعجبته.وافتتحاكتملآنبعدالئصريري

"البانورامي".بالمنظربصرهفتعلقالقصر.حدائقفيقاسيونعلى

القوحةأطلقت.القصرباتجاهيتدأفعالشعبقيرأتهإليهخيل

شخرمرعبأ.مواء"شام"ماء.إنذارصوتالسيارةفيا!!إلكفهـوف4

"شيطانأنأيتهنحينئذ"سديم".جه5فينايضان!هـوانتفضو

ورقبتهإلأيشعرلم،الشاميقطهفيآمامهورج!دآتجفىقد"فاوست

فلاالقصرحرسيتنثهالجسد.عنالرأسا!انفصل.حاد.بخيصأتخر

بصوتيقهقهالقناع..بالقناعمخضرآالرأسيسقط.صهـاكآنيبدو

تحتهوتثتم،ارتطامجزاءمنالدسركبةزعئتبينما،مرعبشيطاني

.اتجاهكلفيالهواءيسفهاالخضراءالأرأنمبوتناثرت.الجمم!هـ.

يموءوأخذالقناعفانتزعالمفصولالرأسإلى"شام"قفزماوسهـعان

رقبته.فيالقناعمطاطدخلبينمامفزعآ،شيطانيآمواء

فتدحرجقصر.وتجقىبيضاءشصم!ضحثتالنهار،مطلعوفي

سفحفيالبساتينبينموقعمن،باليةأسما(لأصلبساتأصفلان

منالقصرإلىالثظريختلسانوهماالجسر،تحتإلى"قاسيون"

قدكانا"،الأحذية"لفاععلبةنصفيئعنباهتماميبحثانأخذابعيد.

عرضفيوثبتاهنصباه""النايلونمنخيططرفيفيربطاهما

عبرللثانيالأؤلالطفلقالالئصفينعلىعثراوحينالجسر،

هاتفهما:

!..ألو-

...الآخرالطذكليرذفلم

7!كاكاصير-+-3!!س!س

ل!!!*ا!!أ

-!خ

...!الصرخاتهذهكل...!خبريا

أيضآفيهاهلسلهاخممابطلاالتيوالاندلاعاتاللوعاتهذه

أمكنكيف-،بذاتهالصدقهيوأكاذيب؟للن!سلمخيرقخ!اع

تنننب؟أنآمكنكيف؟تحدتأن

الكهل،الطفلالصبيئذلك،اليومتاتهذهكاتباندثرهل

فيرابضلعفهأمالسئين؟فيأمعمرهمنعشرةال!ادسةفي

شيحصبى،ينضجأنولاينموأنيريدلا،عميقآ،داخلي

معآ.وبالعالمبنفسهومستهترخائ!،جذأرومانتيكي

!الذاتتعذيبلذةولذعةوالسذاجةالعاطفيةهذهكل

قبلمازواحفمنكائها-قديمةكتابةوحوشتغدتاناًظن

بعدبهاترحيثكأنهبل.إنكارهامعحثىلها،تأكيذسالتاريخ

.هجوعطول

للادابردا
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